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 أسمر اللون ربعـة في الرجـال وإن كـان إلى القـصر  , عليه الرضوان ,كان الشهيد
 لــين الجانــب جــم  , حلــو العــشرة , رقيــق الإحــساس , جعــد الــشعر ,أميــل قلــيلا
  , حاضر البديهة تتقد حدقتاه ذكاء وفطنـة وجديـة , بإغاثة اللهفان شغوفا ,التواضع

  ,في لسانه لثغة مقبولة في الراء لا تؤثر في إشراقه بيانه وهـو يتحـدث أو يلقـي خطبـة
 أو يجـادل أو  , وسلاسة عبارته وهـو يتحـدث أو ينـاظر ,ولا تنال من فصاحة لسانه

   .يلهب النفوس في مهرجان خطابي
 لا يخاف في االله لومة لائم مهـما كلفـه ذلـك مـن العنـاء مـا  , في الحقعرف بالجرأة

 وهـذا  , وهو بذلك يمثل أنفة وإباء الصحابة والسلف الصالح من هذه الأمة ,كلفه
هو ما أوغر عليه صدور حكام مصر حسن يئـسوا مـن اسـتمالته إلـيهم بكـل حـيلهم 

سلوب التعذيب والتنكيـل فـما  فجربوا معه أسلوبا آخر هو أ ,بالمال والمنصب والجاه
 فاســتعلى بإيمانــه الــذي أكرمــه االله تعــالى بــه عــلى كــل الحيــل  , عليــه الرضــوان ,لان

 فـأطلق كلمتـه الـصادقة الـصارخة المدويـة في سـمع  ,الشيطانية والوسائل الإغرائية
إن أصبع السبابة الذي يـشهد االله بالوحدانيـة في الـصلاة يـرفض أن يكتـب « : الزمن

  .IQH  »حدا يقر به حكم طاغيةحرفا وا
ومن صور البذل والسخاء التي لا يعرفها الكثير من الناس عنه أنه من ريـع كتبـه 

 إذ مـا كـان تـدره عليـه كتبـه ينفقـه عـلى أسر ; الكثيرة لم يستطع أن يملك بيتا يـسكنه
                                                 

 الـسنة  ,المغربية »النور« , م١٩٧٤هـ ١٣٩٤ ــ ٩ السنة  ,٥ العدد  ,البيروتية »الشهاب «انظر صحيفة )١(
  .م١٨٧٥ ــ هـ١٣٩٥ ــ ١٣
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  .IQH تلاميذه الذين حيوا معه المحنة وعاشوا معه وراء القضبان

ناســبة أن أنقــل بعــض مواقــف الكــرم والنزاهــة التــي أوردهــا ويجــدر بي بهــذه الم
 تعتـبر مـصابيح عـلى »سـيد قطـب الـشهيد الحـي«  :الأستاذ صلاح الخالدي في كتابه

   . وفيما يلي هذه المواقف المصابيح , وجل محبي سيد ,الطريق ويكاد يجهلها الناس
ا بنفسه تدل دلالة وقد روى لي الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار حادثة غريبة رآه«

 وكـان أثـاث  , كثيرا»حلوان« فقد كان العطار يزروه في منزله في  ,واضحة على كرمه
  , لأن حالة سيد قطب المادية لم تكن تـسمح لـه بتحـسينه ,غرفة الاستقبال متواضعا

 ثم زاره مـرة أخـرى  ,وزاره ذات يوم فوجد عنده أثاثا جديدا جميلا فسر بهذا التغيير
,  وبعد إلحاح منه على سيد قطب ليعـرف حقيقـة الأمـر  ,ا قديما فاستغربفوجد أثاث

وقدم ثمنه مساعدة لأحد إخوانـه ليـتمم مـصروفات , أجابه بأنه باع الأثاث الجديد 
 فإذا أنفقته عـشت  ,معك من المال لا يكفي لنفقات الزواجما  إن  : وقال له ,زواجه

وأنـا أتـبرع بكـل نفقـات , ائلية القادمـة  فاستعن بمالك على حياتك الع ,فقيرا معدما
   .الزواج

 . IRH  »وكان الذي تبرع به هو ثمن الأثاث الجديد
عـن حادثـة  ـــ وقد كانت له بسيد قطب صـلة وثيقـة ــ وقد حدثني أحد الفضلاء

اتـصل بي سـيد قطـب « :  قـال ,وهـي أقـرب إلى الخيـال, تدل عل نزاهة سيد قطـب 
أن ـــ باسـتحياء  ـــ ي أن آتي إلى منزلـه سريعـا ورجـانيوطلـب منـ, تلفونيا ذات يـوم 

فـذهبت :  قـال  ,لأنه مريض لا يملك ثمـن الـدواء, أحضر معي بضعة عشر جنيها 
 كـان  ,وأقسم لقد دهشت مما رأيـت, ورأيت هناك مشهدا عجيبا , إلى منزله مسرعا 

                                                 
هـــ ١٣٩٤ ــــ ٨ الــسنة  ,٥ العــدد  ,٨ ص ,البيروتيــة »الــشهاب «صــحيفة) عبــد االله( عــزام  .راجــع د )١(

  .م١٩٧٥
  .١٨٣ص )٢(
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ة بـالأوراق وأمامـه حقيبـة مليئـ, مع سيد قطب في الغرفة سفير دولة عربيـة بتروليـة 

المالية من مختلف الفئات تبلغ عدة آلاف وهو يرجو سـيد قطـب بحـرارة أن يأخـذها 
وتريده أن يستعين بها على , لأنها تعرف منزلته ومسؤولياته ; فهي هدية من دولته له 

 ويتــابع الأســتاذ الفاضــل  , ويمــول بهــا مــشروعاته الأدبيــة والفكريــة ,أعبــاء حياتــه
 ثـم رد هديـة الـسفير  ,إلى سيد قطـب فـإذا بـه حـزين مكتئـب ونظرت  :حديثه قائلا

 لا أبيع نفسي وفكري وعقيدتي بأموال الـدنيا  :بحزم وبدا الغضب عليه وهو يخاطبه
 هل أحـضرت مـا  : ثم التفت سيد قطب إلي وقال ,فأعد أموالك إلى حقيبتك, كلها 

قصة المبلغ خـرج محتـارا  ولما عرف السفير  ,طلبته منك? فناولته المبلغ ففرح به كثيرا
 إن كثيرا من قادة الرأي والفكر والأدب يأخذون مـن دولتـي  :متعجبا مما رأى وقال
 . IQH  »ولكن سيد من طراز وحده, هدايا مالية باستمرار 

وهذه النزاهة النادرة والصرامة في الحق هي التي دفعـت طـه حـسين إلى أن يقـول 
إن في «  :١٩٥٢ محاضرة في نادي الضباط سنة عنه في تقديمه له للحضور حينما ألقى

 ولـيس مـن شـك أن طـه حـسين يقـصد  ,»المثاليـة والعنـاد: سيد قطب خصلتين هما 
  . IRH ورفض كل ما يخالفه, بالعناد في تقديمه للشهيد الثبات على الحق 

]<h…<î×ÂV<< <

عارف لتحق بوزارة المإ ١٩٥٠هـ موافق ١٣٧٠ عام »أمريكا«عندما عاد سيد من 
هــ موافـق ١٣٧٢ وفي عـام  ,العمومية مراقبا بمكتب وزير المعارف إسماعيل القبـاني

 وفي هـذا العـام نفـسه عـاد للعمـل مراقبـا  ,م نقل إلى منطقة القـاهرة الجنوبيـة١٩٥٢
 وحـاول الـوزير أن يبقيـه  , وقـدم اسـتقالته ,مساعدا بالبحوث الفنيـة والمـشروعات

   . ولكن بدون جدوى ,بجانبه ليستفيد من عمله وخبرته
                                                 

  .١٨٤ص )١(
  .١٨٥ص )٢(
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عاد سيد يحمل في عطفيه قبسا من الإيمان الحي المتوهج على عكس مـا كـان يظنـه 

   .; إذ غيرت هذه الرحلة تصور سيد نحو الحياة تغييرا جذريا رجال الحكم حينذاك
 في مهمـة دراسـية إخراسـا لقلمـه الثـائر عـلى »أمريكـا«لقد كـان إقـصاء سـيد إلى 

 وكان في الوقت نفسه خيرا أي خير استأثر االله  ,ما سلف القول ك ,الأوضاع الفاسدة
 H I J K L M ON﴿  :به في علمه الأزلي ليظهره في الوقت المناسـب

P Q R S T U WV X Y Z [   \ ﴾ ]٢١٦:البقرة[.  
في مـسيرة حياتـه  ـــ كـما سـبق ـــ  إذا وقع تحول ,أي خير, كان في ذلك خير , نعم 
ــا فقــد شــاهد ف ,الفكريــة ــشهيد البن ــال الإمــام ال ــة باغتي   ,رحــة الأوســاط الأمريكي

  , الـذي ادعـى الإسـلام»جـون هيـوورت« وتحادث مع رجل المخابرات الإنجليزية
 »العدالـة الاجتماعيـة في الإسـلام«  :وحاول أن يغريه فعرض عليـه أن يـترجم كتابـه

جلــس وســلم الكتــاب إلى الم, فــرفض العــرض المغــري , جــزاء عــشرة آلاف دولار 
 »هـالفكس«وتـولى أسـتاذ بجامعـة , الأمريكي للدراسات الإسـلامية لترجمتـه مجانـا 

 كما راح هذا الجاسوس يحـاول  , ترجمته» ب هاري .يوحنا جون« المستشرق »بكندا«
 من ذلك أنه صرح له بأن مصر مقبلة على خطر إن تولـت  ,ضمه إليه بشتى الوسائل

وتفقـد ,  سـتعزل مـصر عـن حـضارة الغـرب  إذ;  الحكم»الإخوان المسلمين«جماعة 
 وتمنى منه ومن أمثاله من المفكرين أن يقفوا سـدا منيعـا في  ,بذلك مكانتها الحضارية
 »بريطانيـا« لأن ; »بريطانيـا« ورجاه أن يقلع عن هجماته على  ,وجه تيار هذه الجماعة
 قـد حـل  وبذلك يكـون , لن تتوانى عن أن تحل محلها»أمريكا«إن غادرت مصر فإن 

  . IQH »بريطانيا«استعمار أشد عداء لمصر من 
 »الإخوان المسلمين«من خلال هذه الأحداث التي جرت لسيد تبين له أن جماعة 

                                                 
 وأثبته الدكتور عبد االله عزام في البحث الـذي يعـده عـن  ,صرح بهذا شقيق سيد الأستاذ محمد قطب )١(

  .١٣٦ سيد قطب الشهيد الحي ص»صلاح« انظر الخالدي  ,سيد
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وأيقنت أن هـذه ,  الآن حصحص الحق  :قلت في نفسي« : وفي هذا يقول, على الحق 

 تـرقص »أمريكا«فهذه   ,ولم يبق لي عذر عند االله إن لم أتبعها, الجماعة على الحق البين 
 فصممت في قـرارة نفـسي أن أنـضم إلى »الإخوان« لمحاربة »حسن البنا«على جمجمة 

   . وأنا لم أخرج بعد من منزل رجل المخابرات البريطاني»الإخوان المسلمين«
 واتجـه إلى العمـل الإسـلامي  ,»الإخوان المسلمين«لأجل ذلك انتسب إلى جماعة 

 وتـولى في هـذه الجماعـة  , ممرعـا يلبـي فيـه رغبتـه الملحـةفوجد في هذا المـضمار حقـلا
 وانتخب عضوا في  ,كما تولى رئاسة تحرير جريدتها, المباركة رئاسة قسم نشر الدعوة 

 مفكر الجماعة وكاتبها المفدى بـلا ~وبالجملة أصبح سيد قطب , مكتب إرشادها 
   .وأحد زعمائها بلا مدافع, منازع 

 ويـشحن النفـوس  , عملـه الإسـلامي يـدعو إلى االله تعـالىوسار على بركـة االله في
 ينـشر  , ويستحث الركب الرباني على المـضي في طريـق االله ,بالتصور الإسلامي الحق

 وتوالت  ,الإسلام في صورته المشرقة التي عجز الكثير عن إبرازها على هذه الصورة
ــلأ ــلامية تم ــه الإس ــواق أعمال ــصاص ,  الأس ــر ذوي الاخت ــشباب و, وتبه ــروي ال ت

 وسـيأتي الحـديث عـن أعمالـه تلـك  , وتأخذ بيده إلى الربع الدافئ الأمـين ,المتعطش
   .مفصلا إن شاء االله تعالى

فـإن الاسـتعمار الإنجليـزي منعـه , ونظرا لاستفاضة شهرته في العمل الإسلامي 
 وذلـك حـين انتدبتـه لجنـة حلقـة الدراسـات الاجتماعيـة  ,»الأردن«من الدخول إلى 

ــد في  ــة المنعق ــة الدراســات الاجتماعي ــؤتمر حلق ــا في م دمــشق عــام «المــصرية لتمثيله
  : مـن بينهـا تحـت عنـوان , الذي ألقى فيه عدة محاضرات»م١٩٥٣هـ موافق ١٣٧٣

اتجـه إلى   وبعـد انتهـاء المـؤتمر ,»التربية الخلقية كوسيلة لتحقيق التكافـل الاجتماعـي«
ة على الحدود من الدخول بأمر القائد الإنجليزي الأردن زائرا فمنعته السلطة الأردني

   .»كلوب«
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ورشحته الجماعة لمكانته الفكرية لتمثيلها في المؤتمر الإسـلامي الـشعبي المنعقـد في 

 وسـارت الحيـاة بـسيد في درب مـليء  ,م١٩٥٣هـ موافـق ١٣٧٣القدس وذلك سنة 
ك معركـة الحريـة  فقد خاض قبل ذلـ , مزروع بالألغام ,بالأشواك محفوف بالمخاطر

والعدالــة الاجتماعيــة أيــام فــاروق وســاعد بمجهــوده الثــورة عــلى الإطاحــة بالنظــام 
معركـة الإسـلام « وقـد كـان كتابـه  ,الثـورة IQH »ميرابـو«الفاسد حتى أنه وصـف بــ 

 الأمر الـذي جعـل رجـال الثـورة  , أعنف ما كتبه ضد الإقطاع حينذاك»والرأسمالية
 وعرضــوا عليــه أن يكــون مستــشار  ,الأولى مــن قيــامهمعــلى صــلة طيبــة في الأشــهر 

عـلى  نالمـذتتننا تلاميذك إ«:  الثورة وقد جاءه أفراد من قادتهم يقول له بكل تواضع
ــثلاث ــشرتها في المجــلات ال ــي ن ــدعوة «أفكــارك الت ــواء «و »الاشــتراكية«و ,  »ال الل

 . IRH  » ونحب أن تكون مستشارنا في الأمور الداخلية,»الجديد
]äe<ì…çnÖ]<ð^ËjuV<< <

 ومواجهــة  ,ولأجــل إخــلاص ســيد في مواجهــة دســائس الاســتعمار الإنجليــزي
ومـا يـدبره حكـم , والمساهمة في توعية الرأي العام المصري بشؤون وطنـه , الإقطاع 

 وطلـب  , من مؤامرات ضد الشعب المصري وعقيدته احتفلـت الثـورة بـه»فاروق«
التحريـر الفكـري الروحـي في  «اط تحـت عنـوانمنه قادتها إلقاء محاضرة بنادي الضب

 وقد غص النادي بجميع فئـات الـشعب ورجـال  ,١٩٥٢ وذلك من عام  ,الإسلام
 للحـاضرين بالنيابـة عـن »سـيدا« وقـدم  ,وأحمد لطفـي الـسيد, كطه حسين , الفكر 

   .جمال عبد الناصر. محمد نجيب 
سـيد «ل مناسبة للاحتفاء بــفجعلوا من هذا الحف, وقد اغتنم الفرصة قادة الثورة 

 فتقدم طه حسين إلى المنصة وألقى كلمة بـين فيهـا  , والإشادة بمناقبه وجهاده»قطب
                                                 

  .خطيب الثورة الفرنسية )١(
  .هالحوار السابق الذكر مع شقيق: انظر ) ٢(
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 وتـلاه بعـد ذلـك  ,معالم شخصيته وعقب على ذلك الأستاذ أحمد عبد الغفور عطـار

   . في تهيئ مناخ الثورة»سيد«الضابط محمد محمود العزب فتحدث عن 
 وبـدون  , عن الثورة قوله بصراحته المعهـودة»سيد«ضرة ومن جملة ما ورد في محا

إن الثورة قد بدأت حقا وليس لنا أن نثني عليهـا; لأنهـا لم تعمـل  «: مجاملة أو مداهنة
بـل الغايـة منهـا العـودة , فخروج الملك لـيس غايـة الثـورة , بعد شيئا يستحق الذكر 

  . »بالبلاد إلى الإسلام
ًلقد كنت في عهـد الملكيـة مهيئـا نفـسي للـسجن في كـل «:  وقال أيضا غير مداهن

 نفـسي للـسجن ئفأنـا في هـذا العهـد مهيـ;  وما آمن على نفسي في هـذا العهـد  ,لحظة
 . IQH  »ولغير السجن أكثر من قبل

 هذه الفكرة بين الجموع الكثـيرة كـان يحـس أن أعبـاء الـدعوة »سيد«وحين ألقى 
 وعقـب  , يستشف من وراء حجب الغيب محنته وكأنه بذلك ,ًتتطلب منه جهادا مرا

 واالله لـن يـصلوا إليـك »سـيد«أخي الكبـير  «هذا نهض جمال عبد الناصر واقفا وقال
 بل نجدد لك عهدنا لك أن نكـون  ,إلا على أجسادنا جثثا هامدة ونعاهدك باسم االله

 . IRH  »فداءك حتى الموت
يـنما انحرفـوا عـن سـواء  اعتـزل مـن يـدعون الـضباط الأحـرار ح»سيدا«غير أن 

 ورفـض كـل المناصـب الـضخمة التـي  ,السبيل رافـضين الاهتـداء بمـنهج االله تعـالى
 مــن ذلــك منــصب وزارة المعــارف ومنــصب ســكرتير العــام لهيئــة  ,عرضــت عليــه
 الأمر  ,»أمريكا« ولم يتورع عن فضح عمالة بعض أعضاء الثورة لـ  ,التحرير المصرية

 »أمريكــا«نــع الــصحف مــن نــشر كتاباتــه مراعــاة لـــ الــذي جعــل حكومــة الثــورة تم
 ويــضحي في الوقــت نفــسه بــما كانــت تــدره عليــه إســهاماته القلميــة في  ,وعملائهــا

                                                 
 .» كلمة الحق« نقلا عن مجلة ١٤٢ص,  سيد الشهيد الحي »صلاح«راجع الخالدي  )١(
  .انظر المرجع السابق )٢(
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:   مصداقا لقوله تعالى ,الصحف والمجلات من أموال تفاديا من أن يزكي الطاغوت
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وشـل ,  دبـرت مـؤامرة لـضرب الحركـة الإسـلامية ١٩٥٤ موافق ١٣٧٤ة في سن
الإخــوان « فاتهمــت جماعــة  ,عملهــا بعــد أن لم تــستجب للنظــام الفاشــشتي في مــصر

 IQH »المنــشية« وذلــك في حادثــة  ,»جمــال عبــد النــاصر« بمحاولــة اغتيــال »المــسلمين
 الإســلام في ديــاره  ونتيجــة للتــآمر عــلى ,المزعومــة والتــي انكــشفت لعبتهــا فــيما بعــد

استشهدت الجماعة الأولى من الإخوان في طليعتها العالم القـانوني عبـد القـادر عـوده 
 »قطب«واعتقل سيد  ــ على الجميع الرضوان ــ سماعيلية الشيخ محمد فرغليوعالم الإ

 ولقــي في  , وحكــم عليــه مــدة خمــسة عــشر عامــا بالأشــغال الــشاقة ,مــع مــن اعتقــل
كما لقـي معـه الإخـوان  ــ  مما لا يتصوره عقل ,ن التعذيب والتنكيلًالسجن أنواعا م

مـن ذلـك أن زبانيـة ـــ المجاهدين من التنكيل ما لم يقم بـه فرعـون قـريش أبـو جهـل 
 ثم يتركونـه عـلى هـذا الوضـع دون نـوم  ,السجن كانوا يربطونه بالأحبال إلى كرسي

و يعنــي بهــا عنــد المــصريين تنهــال عــلى وجهــه الــصفعات بــالأقلام الكبــيرة الغليظــة 
وعندما كان يطلب كأس ماء من الجلادين فـإنهم يجـدونها فرصـة سـائحة  ــ الأصابع

 وخلق ألوان منه لا تخطر على بال شيطان فأحرى  ,للمغالاة في التعذيب والتفنن فيه
                                                 

هذه القضية قد أثيرت مع ما أثير من قـضايا التعـذيب بعـد مـوت جمـال عبـد النـاصر وتحـدثت عنهـا  )١(
لدليل على ذلك أن مـن  وا , فظهر الكيد للحركة الإسلامية واضحا ,الصحف والكتب محللة مفسرة

 ومن الكتب التـي تحـدثت  ,كان يعيش من الضباط الأحرار كالسادات لم يستطع أن ينفي هذا الكيد
 وما بعـدها ,) ١٣٨ص ( للأستاذ جابر رزق »المؤامرة على الإسلام مستمرة«عن هذه المؤامرة كتاب 

 انظـر مـثلا الأهـرام ويمكن مراجعة الـصحف المـصرية ففيهـا الحـديث عـن ذلـك ــ هـ١٣٩٨ , ١ط 
  .م١٩٧٥ ــ هـ١٣٩٥عام ,  ٣٢٣٤٤ع ,  ١٠١س
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  , لأجل ذلك كانوا يسارعون إلى تلبية طلبـه فيـأتون لـه بكـأس مـاء مـثلج ,الإنسان

 بـل يـضعونها أمامـه دون أن يـستطيع  ,عانا في الـشماتة بـه لا يـسلمونها لـهولكنهم إم
 فلم يشفع كل ذلك لـه  ,والمصاب بالنزيف الرئوي IRH المكلي IQH تناولها وهو الممعود

  ,بل سـلطوا عليـه في سـاحة الـسجن كـلاب الـصيد لتـنهش لحمـه, ويشف غليلهم 
ن كـل ذلـك ممـا عانـاه أسـتاذنا  وقد تحـدثت عـ, ISH ونزعت ثيابه وضرب بالكرابيح

 قلـت »من سيد قطب إلى عـمار بـن يـاسر«الشهيد في السجن في قصيدتي تحت عنوان 
   :في أولها

  فثار الإعصار الغادر        ربي االله وليـــــذنبي ق
  . ITH سنوات عجفاء كجنون الحرمان الكاسر .أخذوني للقبو الكافر
عشر سنوات وأعفى من  IUH »يمان طرةل« و»السجن الحربي«وقضى سيد قطب في 

                                                 
  .الممعود المريض بالمعدة )١(
  .المكلي المصاب في الكلى )٢(
 وعند الجلادين بمصر فترتئذ يعني السوط كذلك إلا أنـه سـوط مـن الجلـد  ,أصله بالفارسية السوط )٣(

 ونـوع آخـر منـه  ,لزيت ليكون أشـد إيلامـاالمضغوط ضغطا شديدا طوله من متر إلى مرتين يخمر في ا
يخمر في الزيت ورأسه يخمر وذيله مدبب مغلف بسلك ولا يستعمله في الجلد إلا الشرطة الماهرة من 

   .جلادي الحكم
 ـــ هــ١٣٩٥عـام ,  ٣١ص ,  ١٥٨٦ ع  ,»أخبـار اليـوم«وقد أشارت إلى أنواع هذا التعذيب جريـدة 

أت الصحافة المصرية المخنوقة ولأول مرة تتحـدث عـن المجـازر  وفي هذه الفترة بالذات بد ,١٩٧٥
  .الرهيبة التي أقامتها حكومة الثورة للحركة الإسلامية

 ,» إلى الجنـة عـبر أحـراش العـذاب«القصيدة من ديوان صاحب هذه الدراسة المخطوط تحت عنوان  )٤(
 ٤٩ص ,  ٤ع ,  ١غربيـة س  ونـشرت القـصيدة المـذكورة بمجلـة المـشكاة الم ,وقد سبق الحديث عنه

  .وما بعدها
ارنيــه كــارثوب دي «م وقــد وضــع تــصميمه ضــابط فرنــسي يــدعى ١٨٨٦أســس هــذا الــسجن ســنة  )٥(

ــاه »طــرة« في  ,»لــيمان« واختــير مكــان  ,»مثياريــك ــا مــن الجبــل وقــد بن  لحكمــة وهــي وجــوده قريب
  .المسجونون من حجر هذا الجبل أيام الاحتلال الإنجليزي
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 ـــ  االلههسجن خمس سنوات بعد أن تدخل الرئيس العراقي عبد الـسلام عـارف رحمـ

 ١٣٨٤وذلـك أثنـاء زيارتـه عـام , لدى جمـال عبـد النـاصر  ــ وقد كان معجبا بفكره
 وخرج سيد من السجن والتقى بالرئيس العراقي المذكور وقـد  , لمصر١٩٦٤موافق 

 إنهـا سـاحة ومعركـة ولا أسـتطيع ... «  :لسفر إلى العراق فرفض قـائلاعرض عليه ا
 . IQH » أن أخليها

gŞÎ<‚éŠÖ<ë†ÓËÖ]<p]Ö]æ<ì…çnÖ]<V<< <

عرفنا فيما سبق مدى الاهتمام الذي أحاطت به الثورة سـيد قطـب في أول مرحلـة 
 كـان  وما ذلك إلا اعترافا منها بخدماته الجلى التي قدمها للوطن حـين ,من مراحلها

ــام حكــم فــاروق حتــى أطلــق عليــه  يواجــه بقلمــه الثــائر الإقطاعيــة والرأســمالية أي
 وأملا منها في أن تكتسب هذا القلم الفذ  , كما سلف القول , الثورة المصرية»ميرابو«

   .لجانبها
 ـــ كما يـسمونهمــ أن الثورة المصرية لم تقع على أكتاف الضباط الأحرار  ومعروف

ك بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين على أساس أن تنهج الثـورة في وإنما قامت كذل
 ومـر بنـا أن سـيد قطـب حـين احتفـل بـه ضـباط  ,حكمها الإسلام والإسلام وحده

 لأنهـا  ,إن الثورة قد بدأت حقا وليس لنا أن نثني عليها«:  الثورة وخطب فيهم قائلا
رة بل الغاية العودة بـالبلاد لم تعمل شيئا يستحق الذكر فخروج الملك ليس غاية الثو

دل عــلى أن المــسألة ليــست فيهــا مــساومة بــرغم مظــاهر الاهــتمام التــي  »إلى الإســلام
 ابتغـاء احتوائـه  , عليه الرضـوان ,حاول هؤلاء الضباط أن يحيطوا بها شخصية سيد

  ,باعتباره مفكرا له وزنـه الخطـير في الأمـة الإسـلامية عامـة والأمـة المـصرية خاصـة
 وقـد عـاش دائـما  ,سيدا لم تحرك في نفسه مظاهر الزيـف وحـب الـدنيا الطمـعولكن 

 . ربي االله ثم استقام: وخصوصا بعد أن قال , مرفوع الرأس أبيا نقي الإزار 
                                                 

  .٥٣ص ,  المرجع السابق »مهدي«فضل االله  :انظر  )١(
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ولما لم تستطع الثورة احتواء سـيد بـرغم المـساومات العديـدة بحثـت عـن وسـيلة 

ــة باتهــ الإخــوان «ام جماعــة للانتقــام فلــم تجــد خــيرا مــن أن تــضرب ضربتهــا القوي
 ومـرة بالقيـام عـلى نظـام الحكـم  , مرة باغتيـال رئـيس الدولـة , بتهم شتى»المسلمين
 كما سـجلت ذلـك شـبكة  , وكان سيد قطب على رأس المتآمرين على الدولة ,وهكذا

   .المخابرات المصرية في غيبة القانون بل في غيبة الحق على الصحيح
ح الرهيبة التي أقامتها الثورة للحركـة الإسـلامية في وكانت المآسي الدامية والمذاب

 وتخطف الأبريـاء وتيـتم الأطفـال وتعـذب  ,مصر وراحت تزج بالناس في السجون
 وقـد  , مما لم تقم حتى محـاكم التفتـيش في الأنـدلس ,كل من امتد إليه ظن المخابرات

ذكرات فضحت فيما بعد هذه الممارسات الوحشية المجـلات والـصحف المـصرية ومـ
 كــما صــدرت أعــمال  ,المــرزئين مــن المنتمــين للحركــة الإســلامية وغــير المنتمــين لهــا

بل هواهـا مـع , قصصية تدين هذه الأوضاع لكتاب لا يمتون بصلة إلى هذه الحركة 
 لنجيب محفوظ التي عرض فيها جانبا »الكرنك«ومن بينها قصة  ــ فيما يبدو ــ اليسار

   . وتعذيبهم بشتى أنواع العذابهاما من جهاد الإخوان وصبرهم
وحاولت الثورة في غمار هذه المذابح الوحشية أن تخنـق فكـر سـيد قطـب بعـد أن 

 لذلك حاربت تراثه الفكـري بـشتى أنـواع  , الرجل باع نفسه الله وكفىنتيقنت من أ
 الأمـر الـذي جعـل  ,المحاربة وأبدت حكومة الثورة موقفها العنيـد مـن إنتاجـه كلـه

فون من الوقوع فيما يعود عليهم بالسخط من طرف المخـابرات المـصرية الناس يتخو
مـن ً وراحـت المكتبـات وجـلا  ,التي أصبحت تهيمن عـلى مقـدرات الحيـاة في مـصر

 وراح  , تتخلص من إنتاج سيد قطب سواء الأدبي منه أو الإسلامي ,سخط المخابرات
لاء الـدكتور محمـد  ومـن بـين هـؤ ,الكتاب أنفـسهم يتحـامون ذكـر اسـمه في كتـبهم

 الـذي أثبـت في مقدمـة هـذا »أثر القرآن في تطور النقد الأدبي«زغلول سلام في كتابه 
مـشاهد « وكتابـه »التـصوير الفنـي« لسيد قطب وكتابه »النقد الأدبي«الكتاب كتاب 
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   .م للكتاب المذكور حذف كل ذلك١٩٦٧ في حين في الطبعة الثالثة لعام  ,»القيامة

معـالم الأدب العـربي « الأسـتاذ أنـور الجنـدي الـذي ألـف كتابـه ومن بـين هـؤلاء
مفكــرون « وأخــرج كتابـه  , وذكـر اســم سـيد قطــب بـين أقــواس لـيس إلا»المعـاصر

 وكـان مـن الواجـب أن يكـون  , بيـد أنـه لم يـشر إلى سـيد ,»وأدباء من خلال آثارهم
   . بل أن يكون أسبقهم في هذا المجال ولا ريب ,ضمن أولئك
غريب حقا أن إغفال الأستاذ أنور الجندي ذكر اسم سيد قطب قـد اسـتمر لكن ال

خـصائص الأدب العـربي في مواجهـة « ففـي كتابـه  ,بعد أن رفـع الحظـر عـن إنتاجـه
 يـشير إلى سـيد عنـد حديثـه عـن ١٩٧٥ الصادر سـنة »نظريات النقد الأدبي الحديث

أحــد «همــوس بأنــه المعركــة التــي دارت بينــه وبــين الــدكتور منــدور حــول الأدب الم
 وهـذا إن دل عـلى شيء فـإنما يـدل عـلى أن في  , هكذا بهـذه الإشـارة»محرري الرسالة

   .نفس الكتاب دوافع لا ندريها جعلته يتخذ هذا التصرف المسيء للحقيقة والتاريخ
الشعر المصري « في الطبعة الأخيرة لكتابه »محمد مندور«ومن بين هؤلاء الدكتور 

   . إذ حذف القسم الذي يتحدث فيه عن سيد قطب , الثالثة الحلقة»بعد شوقي
ومن كان يضطر من الباحثين إلى النقل عنـه والاستـشهاد بأقوالـه فإنـه يحيـل عـلى 
كتبه دون أن يذكر اسمه على نحو ما فعل الـدكتور عفـت محمـد الـشرقاوي في كتابـه 

 مــرة دون  الــذي استــشهد بكــلام ســيد غــير مــا»الفكــر الــديني في مواجهــة العــصر«
من ذلك ما كتبـه أحـد الدارسـين في موضـوع «التصريح بالاسم ويقتصر فقط بقوله 

  . IQH »التصوير الفني
م فإنـه لم يعـد كـذلك سـنة ١٩٦٣هــ موافـق ١٣٨٣وإذا كان هذا مستـساغا سـنة 

 فكـان عـلى صـاحب الكتـاب في  ,م حين طبع طبعـة جديـدة١٩٧٩هـ موافق ١٣٩٩
                                                 

  .م١٩٧٩عام ,  ٢ط ,  ٣٦٤ص : انظر  )١(
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عـلى حـد  ـــ لتعمية إذ لم يعـد لهـا الآن محـل مـن الإعـرابهذه الطبعة أن يتلافى هذه ا

   .ًخضوعا لأمانة البحث العلمي وقواعده ــ تعبير علماء النحو
 عـن أدب سـيد »الماجستير«وأسوق هنا ما حكاه أحد الذين ألفوا رسالة جامعية 

وبـدأت المحاولـة « : قطب عما لقيـه مـن مـشقات للحـصول عـلى بعـض أعمالـه قـال
تها أني لم أعثر على شيء بعد فترة طويلة من البحث الجاد عن الدواوين وجاءت نتيج

بـل وفي بعـض الـدول , في دور النشر والمكتبـات العامـة ومكتبـات الأفـراد الخاصـة 
العربيـة التــي ظننــت وجـود الــدواوين بهــا لعــلي لا أخـرج عــن الموضــوع إذا ذكــرت 

لم أجـد في فهارسـها اسـم  وكانت في دار الكتـب التـي  ,واحدة من محاولات البحث
وأخبرني أحد موظفيها المختـصين أن مؤلفـات سـيد قطـب جمعـت أيـام , سيد قطب 

 ولمـا  ,ووضعت في صـندوق خـشبي كبـير ووضـع في مخـزن خـاص بالقلعـة, المحنة 
, طلبت الذهاب إلى المخزن أجابوا طلبي بأنه قد وافق أمرا من الدار بإخلاء المخـزن 

  ك لدار الوثائق القومية وهي في حاجة إليه لأنه مل ,وإخراج ما فيه
ذهبــت إلى المخــزن لأجــده مخزنــا كبــيرا مملــوءا بــصناديق الكتــب المحكــوم عليهــا 
بالإعــدام وبالكتــب المتنــاثرة هنــا وهنــاك في أرض المخــزن وعليهــا الــتراب المــتراكم 

  وأخبرني موظف الدار وعمالهـا المكلفـون بـإخلاء المخـزن بـأن ,والحشرات السائحة
عملية الإخلاء ستستغرق أياما وعلي أن أراجعهم بين الحين والحين وترددت عليهم 

 وفي المرة الأخيرة أخبروني أنهم عثروا على الصندوق ولم يجدوا فيه شـيئا  ,عدة مرات
 وعللوا ذلك بأن المخابرات  ,الممزق بل لم يجدوا من مؤلفاته إلا القليل, من دواوينه 

  . كل شيءأخفقت 
أنا عارف وكلنا عارفون أنكم الجهـة الوحيـدة في مـصر التـي : زة البسيوني قال حم

 ولكننا نريـد أن  , ونحن عارفون أنكم أحسن ناس في البلد ,تعمل من أجل العقيدة
   .نخلص سيد قطب من الإعدام
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ً واالله لو كان هذا الكـلام صـحيحا لقلتـه ولمـا اسـتطاعت , وكان جواب سيد 
   .وأنا لا أقول كذبا أبدا,  ولكنه لم يحدث لنا  ,عني من قولهقوة في الأرض أن تمن
إن الأعمار بيـد االله , ا ولا نفعا ă إنهم لا يستطيعون لأنفسهم ضر: ثم قال بعد ذلك

ولا يـستطيعون إطالـة الأعـمار ولا تقـصيرها , وهم لا يستطيعون التحكم في حيـاتي 
   .IQH واالله من ورائهم محيط, كل ذلك بيد االله 

وقد كان سيد في السجن مثال الداعية الحق لا يفتر عـن نـشر الـدعوة بـين النـاس 
 الأمـر  ,حين تكون الفرصـة سـانحة يلهـب فـيهم الـشعور بالمـسؤولية نحـو العقيـدة
 فقـد  ,الذي جعل تلاميذه لا يكفون عن خطب وده والتقـرب إليـه بـشتى الوسـائل

 من ذلك ما يحكيـه  ,لية ووداعة سيرتهأحبوا فيه سلوكه الرفيع وأخلاقه القرآنية العا
ــه ــد االله عــزام في قول ــدكتور عب ــذين «:  ال ــذه ال ــه أحــد تلامي ــاق ل ولقــد حــدث أن ت

 فادعى أنه بحاجة إلى عملية جراحيـة  ,يشاركونه المحنة وهو بعيد عنه في سجن آخر
 حيـث قـضى الـشهيد معظـم فـترة »مستـشفى مزرعـة طـرة«حتى يتسنى له النقل إلى 

وهي منظار المثانـة والمـسالك  ــ  ولقد نقل التلميذ وأجريت له العملية ,لسجنه الأو
 . IRH  »ذات الآلام المبرحة والتقى بأستاذه هناك ــ البولية

 هذا الإعجـاب مـن طـرف النـاس بـشخص سـيد »طرة«وقد لاحظ مدير سجن 
;  إن المسؤول الفعـلي هـو سـيد قطـب,  أنا لست مسؤولا عن السجن«:  قطب فقال

  .ISH  »نه لا تنتهي مشكلة في السجن إلا إذا أدلى فيها برأيه وقال فيها كلمتهلأ
                                                 

 مـذابح ,» جـابر« دار الشروق وانظر الإشارة إلى ذلك عنـد رزق ١٩٧٩ ط ,١٨٤  ,١٨٣ص : انظر  )١(
أعـراس « وقـد تحـدثت عـن كـل هـذا في مـسرحيتي الـشعرية  ,١٤٦ص , الإخوان في سجون ناصر 

  .١٩٨٣ ــ ١٤٠٣ التي ألفتها عن محنة سيد قطب والتي صدرت  ,» الشنقالشهادة في موسم
  .م١٩٧٤ ــ هـ١٣٩٤عام ,  ٩  ,٨ص ,  ٨السنة ,  ٥العدد , انظر جريدة الشهاد البيروتية  )٢(
  .المرجع السابق )٣(

o b e i k a n d l . c o m



ìŠÖ]< <US
ونظرا لهذا الإكرام الذي كـان يحيطـه بـه تلاميـذه والمـسجونون في الـسجن جعـل 
المجرمين من المعتقلين النـازلين بمستـشفى الـسجن لا يتنـاولون الـدواء إلا مـن يـده 

   .IQH أملا في الشفاء وتبركا بصلاحه
 وكـشفت  .وكانت المحاكمة الهزلية التي بلورت الوجه الحقيقـي للثـورة المـصرية

ــدبر للإســلام داخــل حــصونه لأجــل إرضــاء المعــسكرين الكــافرين  النقــاب عــما ي
 ومـن صـور هـذه المحـاكمات أن الحكومـة الناصريـة  ,المتصارعين في الساحة العالمية

تـولي الـدفاع عـن  ـــ دان والمغـربومنهـا الـسو ـــ منعت المحامين من الـبلاد العربيـة
 بل إنها أمرت من وصل منهم إلى مصر بالمغادرة فورا مـع العلـم  ,الإخوان المسلمين

أن هذا حق تضمنته قرارات مؤتمر المحامين العرب والقاضي بالـسماح بـالترافع أمـام 
   .محكمة عربية

 المحكمــة في والحــق أن الحكومــة الناصريــة لم تجــد بــدا مــن حظــر هــذا الترافــع; لأن
 . IRH فلا يليق أن يطلع عليها أحد خارج القطر المصري, جوهرها كانت عبارة عن مهزلة 

ومن الصور الهزلية أيضا لهذه المحاكمات منع الجمهـور والـصحف الأجنبيـة مـن 
, الدوليـة تـدين القـضاء المـصري   الأمـر الـذي جعـل هيئـة العفـو ,حضور جلساتها

   .لثورة للإخوان المسلمينوذلك من جملة ما أكد كيد ا
ومن المواقف الجريئة التي وقفها سيد أثناء هذه المحاكمات الصورية أنـه سـخر في 
جرأة المؤمن من محكمة الطاغوت التي كان يرأسها أحد أعوان الحكـم وهـو الفريـق 
محمد فؤاد الدجوي حين طلب منه أن يذكر الحقيقة كما تريدها هيئة الحكم فقال وقد 

   :وظهره الممزق بالسياط والمهروش بأنياب الكلاب, دره كشف عن ص
                                                 

  .جريدة الشهاب البيروتية السابقة الذكر: انظر  )١(
  .)بدون مؤلف (٣٠ص ,  لماذا أعدم سيد قطب: كتاب : انظر  )٢(
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   . هذه هي الحقيقة إن كنتم تبحثون عنها يا طغاة ...تريدون الحقيقة

 فــدب في وســطهم ضــجيج غــير متوقــع بــالرغم مــن أن  ,لقــد تــأثر مــن بالقاعــة
  . IQH وجواسيس المخابرات, الحاضرين جلهم من زبانية الثورة 

وصـاحبيه عبـد الفتـاح إسـماعيل , ام على الإمام سيد قطب وصدر الحكم بالإعد
  .م١٩٦٦ غـشت ٢٢هــ موافـق ١٣٨٦ جمـادى الأولى ٧ومحمد يوسف هواش نهار 

 وقـد تلقـى شـهيدنا العزيـز نبـأ الحكـم  ,من قبل محكمة أمن الدولة العليا في القـاهرة
 وتمنـى  ,لى لقائـهضية بلقاء االله تعالى الـذي طالمـا اشـتاق إاوابتسامة ر, بفرحة غامرة 

   :»أخي«أو ليس هو القائل في قصيدته , عليه أن ينال الشهادة 
فجنــات ربي أعــدت لنــا فطــوبى لنــا أخــــــي إن نمــــــت نلــــــق أحبابنــــــا
ــــــــا ــــــــت حولن ــــــــا رفرف ـــــــــــــــــــود وأطياره ـــــــــــــــــــار الخل في دي

ــا أن انتــشر ــى قامــت مظــاهرة احتجــاج صــامتة في شــوارع  وم خــبر الحكــم حت
ــ»كراتــشي« ــن منظم ــيم م ــات إســلامي«ة  بتنظ ــات  ,»جام ــماء الحرك ــما وجــه زع  ك

الإسلامية والسياسية في العالم نداءات إلى جمال عبد الناصر يناشدونه إعادة النظـر في 
 ومـن المغـرب  , من بينهم مفتي تـونس الـشيخ الفاضـل بـن عاشـور ,حكم الإعدام

إقامـة الأستاذ علال الفاسي الذي لم يكتـف بـذلك فقـط بـل دعـا بعـد استـشهاده إلى 
 ومن العراق رئـيس  ,وأقيمت عليه فعلا في جميع أنحاء المغرب, صلاة الغائب عليه 

 ومـن عـمان جمعيـة العـروة الـوثقى ورابطـة  ,رابطة العلماء بها الشيخ أحمـد الزهـاوي
ومــن الجزائــر جمعيــة الحركــات ,  ومــن ليبيــا علــماء وأطبــاء  ,العلــوم الإســلامية
 ومـن مكـة  ,ل الزعيم الإسـلامي إبـراهيم نيـاس ومن السنيغا ,الإصلاحية وغيرها

   .ومن سوريا علماء عديدون, المكرمة صديقه الأستاذ عبد الغفور عطار 
                                                 

  .)٦٠وص , ٤٦ص (, العظم يوسف المرجع السابق : انظر  )١(
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م استـشهد ١٩٦٦ غـشت ٢٩هــ موافـق ١٣٨٦ جمادى الأولى عـام ١٣وفي فجر 

 وفاز أخيرا بالشهادة التي تحـرق إليهـا شـوقا  ,سيد قطب وصاحباه عليهم الرضوان
 واسـتخف بكـل  ,ورفـض كـل المـساومات,  للـدعوة إلى االله تعـالى منذ أن نذر نفسه

 ومـا خـاف العاقبـة ومـا ورى وهـو  ,المحاولات التي سـلكتها معـه حكومـة الثـورة
 وخاصـة بالنـسبة  ,يواجه الحكم بالحقائق; لأنه يـرى أن التوريـة في العقيـدة لا تجـوز

لمـاذا كنـت صريحـا كـل   :للقائد مثله الذي يتصدى لريادة الناس ولهـذا عنـدما سـئل
, لأن التوريـة لا تجـوز في العقيـدة : الصراحة في المحكمة التـي تملـك عنقـك أجـاب 

  . IQH وإنه ليس للقائد أن يأخذ بالرخص
ــسترحم الحكــم ــه أن ي ــدما طلــب من ــدة عن ــه الخال ــاذا  «وأجــاب كــذلك بكلمت لم

ل فأنـا  وإن سجنت بباطـ ,? إن سجنت بحق فأنا أرضى حكم الحق الباطل أسترحم
  .IRH  »أكبر من أن أسترحم بالباطل?

وبهــذه المناســبة لا يفــوتني أن أشــير إلى مــا روي عــن العلامــة الداعيــة أبي الأعــلى 
 قــال الحامــدي وهــو أحــد الــدعاة  , في شــأن استــشهاد ســيد قطــب~المــودودي 

   :المعروفين بباكستان
 مـسلم عـلى  وفي فنـدق شـبرا دخـل شـاب عـربي ,م بمكة المكرمة١٩٦٦في عام «

وقـرأه ,  للأسـتاذ سـيد قطـب »معـالم في الطريـق«الأستاذ المودودي وقـدم لـه كتـاب 
 كـأنني أنـا ألفـت هـذا الكتـاب  : وفي الصباح قال ,واحدة الأستاذ المودودي في ليلة

 فمـصدر  :وأبدى دهشته من التقارب الفكري بينه وبين المؤلـف ثـم اسـتدرك يقـول
  . ISH »  صلى الله عليه وسلم وسنة رسول االلهوأفكاري كتاب االله , أفكاره 

                                                 
  .١٥٤ص ,  المرجع السابق  ,»صلاح«الخالدي : انظر  )١(
وفيه أعده صاحب هـذا البحـث ,  ١٩٧٥ ــ ١٣٩٥عام ,  ١٣العدد ,  ٢السنة , صحيفة النور : انظر  )٢(

  .عن الشهيد بمناسبة ذكرى استشهاده
  .١٩٩١ ــ ١٣٩١عام ,  ١٧ص ,  ٧٥العدد , ية تمجلة المجتمع الكوي: انظر  )٣(
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غداة إعدام الشهيد سيد قطب دخلنا على المودودي «:  وروى الحامدي أيضا قال

 وقص  ,في غرفته وكانت الصحافة الباكستانية قد أبرزت الخبر على صفحاتها الأولى
 فجــأة أحســست باختنــاق حقيقــي ولم أدرك  :أمـير الجماعــة علينــا هــذه القــصة فقــال

 عرفت وقت إعدام الشهيد سيد قطب في الصحف أدركت أن لحظـة لذلك سببا فلما
  .IQH  »اختناقي هي التي شنق فيها سيد قطب

ì^ãÖ]<‚ÃeV<<< <

ارتاع العالم الإسلامي كله باستشهاد رائد الفكر الإسـلامي الحـديث سـيد قطـب 
 فكان مـصباحا أخـضر  ,الذي قدم للإسلام عصارة فكره وخدمه سنوات وسنوات

 لا  , ويزرع في كل ربع نور اليقـين وحقيقـة الـدين , ويرشد التائهين ,ارىيهدي الحي
 ولا يأبه بتهديـداتهم ولا مـؤامراتهم ولا مـا سـلكوه  ,يبالي غضب الطغاة من الحكام

 كما أنه لم ينخدع بكل المساومات التـي حـاولوا  ,معه من أساليب التعذيب والتنكيل
 رضوان عـلى مـا عنـد العبـد مـن فتـات الفانيـة بها إغراءه ففضل ما عند االله تعالى من

الحمـد الله « :  فآثر الشهادة وقال بعد أن سـمع نطـق الحكـم بالإعـدام ,وحطام الدنيا
  . C IRHلقد عملت خمسة عشر عاما من أجل الحصول على هذه الشهادة

استشهد سيد قطب عليه الرضـوان وهـو يبتـسم لحبـل المـشنقة الناصريـة ولـسان 
  :حاله يقول

عــلى أي جنــب كــان في الله مــصرعي ولـــست أبــــالي حـــين أقتــــل مــــسلما
 وشـق الطريـق للطلائـع  ,واستشهد فروى بدمائه الزكية حقل الدعوة الإسلامية

 وقدم البرهان الدامغ للعلماء الجبناء والدعاة المزيفين المنبثين هنا وهنـاك في  ,الإيمانية
                                                 

  .المرجع السابق: انظر  )١(
  .١٥٦ص ,  سيد قطب الشهيد الحي »صلاح«الخالدي : انظر  )٢(
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وعلمهـم كيـف يتحلـون بالبطولـة   ,أمة الإسـلام في التـضحية والإخـلاص والإبـاء

 لــذلك عــم  ,والجــرأة وقــول الحــق ومجابهــة الحــاكم الظــالم بالكلمــة الــشجاعة الأبيــة
 وتـصدرت الـصحف عنـاوين ضـخمة تعلـن  ,الوطن الإسـلامي الحـزن عـلى فقـده

 وتنبه على  ,حفال تأبينية تشيد به وبفكرهأ وأقيمت من أجله  ,استشهاده في سبيل االله
 جمـادى الآخـرة عـام ٢٥وكـان مـن بيـنهما حفـل تـأبيني كبـير أقـيم في   ,قيمته ووزنه

والـذي كـان  IQH الأردن ــ م في الكلية العلمية بعمان١٩٦٦ أكتوبر ١٠ موافق ١٣٨٦
, وكلمة العلامـة عـلال الفـاسي , يتضمن برنامجه كلمة العلامة أبي الأعلا المودودي 

والأسـتاذ محمـد , محمـود الـشريف والأسـتاذ , وكلمة الأستاذ زيد الوزير من اليمن 
والأسـتاذ يوسـق العظـم مـن , والأستاذ أسعد بيوض التميمـي , عبد الرحمن خليفة 

   .الأردن
كما صدرت بعد استشهاده مجلات وصحف تتضمن الحديث عن فكـره وجهـاده 

المغربيـة  ISH »العلم« وصحيفة  ,المغربية IRH »الإيمان« ومن هذه المجلات  ,الإسلامي
  . ا في الأقطار الإسلاميةوغيره

وراحــت الــصحافة في الــوطن الإســلامي بعــد ســنوات تــصدر ملفــات خاصــة 
وتدعو إلى السير عـلى نهجـه والاغـتراف , ودراسة حياته وفكره , بذكرى استشهاده 

 إمــا عــن طريــق المقالــة أو الــشعر أو القــصة أو المــسرحية أو  ,مــن عطائــه الإســلامي
                                                 

  .عدم سيد قطب الصفحة الأخيرةأكتاب لماذا : انظر  )١(
  : علال الفاسي في رثاء سـيد يقـول في أولهـا وفيها قصيدة للأستاذ١٩٦٦, ١٣٨٦ ــ ٧ العدد ٣السنة  )٢(

  .٤٠ص , في ظل القرآن دوما مشيتا فعليك السلام حيا وميتا 
 ~ منـه مقالـة للأسـتاذ عـلال الفـاسي ٨ وفي ص  ,١٩٦٦,  ١٣٨٦عـام , ٥٩٥٨ العـدد ٢٠السنة  )٣(

 . »سيد قطب الداعية الإسلامي الكبير«  :تحت عنوان
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 »النـور«و IRH  اللبنانيـة»الـشهاب«الكويتيـة و IQH مـع من ذلك صحيفة المجت ,البحث
  ,وغيرهـا ITH  التونـسية التـي صـدرت أخـيرا»٢١ ـــ ١٥«وغيرهـا ومجلـة  ISH المغربية

  ,وحتى المجلات التي لا تمت بصلة إلى الفكر الإسلامي تحدثت عن الشهيد وفكـره
  . IUH »الهلال«ودعت إلى رفع الحظر عن إنتاجه من بينها مجلة 

وإنه من حكمة االله تعالى في الانتقـام مـن أعـداء عبـاده المـؤمنين أن كـشف أسرار 
فأصبحوا بين عشية وضحاها جنـاة , الذين تآمروا على سيد وعلى الحركة الإسلامية 
   .بعد أن كانوا قضاة يحكمون مصر بالحديد والنار

فـق هـ موا١٣٨٧م أعدم سيد وفي عام ١٩٦٦موافق  ــ هـ١٣٨٦ ١٣٨٦ففي عام 
م وبعد وقوع النكسة المشؤومة أمست مصر تشكو العـوز والفقـر وتمـد يـدها ١٩٦٧

 وتوجه التهم إلى مـن كـان في موقـف الـسيد الحـاكم يـأمر  ,إلى من ينقذها من الهلاك
 ويكشف االله تعـالى بحكمتـه غـدر أولئـك  ,بتعذيب الأبرياء من أبناء الحركة الإسلامية
  . ~ قول ربي االله وعلى رأسهم سيد قطبوزيف أحكامهم التي طاردت كل من ي

                                                 
 ومـا بعـدها عـام ١٩ص ,  ١١٢ والعـدد  ,م١٩٧١ ـــ هـ١٣٩١عام ,  وما بعدها١٦ص ,  ٧٥العدد  )١(

  .م١٩٧٢ ــ هـ١٣٩٢ عام ١١ ص ١١٥ والعدد  ,م١٩٧٢ ــ هـ١٣٩٢
 ٦ص ,  ٥العـدد ,  ٨ والـسنة  ,م١٩٧١ ـــ هــ١٣٩١عـام ,  ومـا بعـدها ٣ص ,  ١١العـدد ,  ٥السنة )٢(

  .١٩٧٤ ــ هـ١٣٩٤عام ,  ٩و ٨و
  , ومـا بعـدها٥ص , ن ملفـا أعـده عـن الـشهيد صـاحب هـذه الدراسـة  يتـضم١٣العـدد ,  ٣السنة  )٣(

 يتـضمن ملفـا أعـده صـاحب هـذه الدراسـة أيـضا عـن ٢٣العـدد ,  ٣والسنة , م ١٩٧٥ ــ هـ١٣٩٥
 يتضمن ملفا أعده كـذلك صـاحب ٣٦ العدد ٤ والسنة  ,م١٩٧٦ ــ هـ١٣٩٦ عام ٩  ,٨الشهيد ص

  .م١٩٧٧ ــ هـ١٣٩٧ وما بعدها عام ٥هذه الدراسة ص 
  .م١٩٨٣نوفمبر , هـ ١٤٠٤صفر ,  ٥٧ ــ ٤٨ص ,  ٦العدد  )٤(
 ـــ هــ١٣٩٧ عـدد صـفر ,  ومـا بعـدها١٧٣و ص ـــ م١٩٧٧ ينـاير  ,هـ١٣٩٧عدد محرم ,  ١٩٣ص  )٥(

  .١٩٧٧فبراير 
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أحد الذين كانوا يشكلون مراكز القوى في  IQH »صلاح نصر«ويعتقل فيمن يعتقل

  ,»لنـدن«إلى  IRH ويفـر شـمس بـدران ــ كما كانت تسميهم الصحافة المصرية ــ البلاد
وتتولى الصحافة فضح هؤلاء واحدا واحـدا بعـد أن وقـع الانفـراج الـسياسي بتـولي 

 وإعطـاء الـشعب  ,لسادات الذي رأى من مصلحة مصر فك قيد الدكتاتورية عنهـاا
; إذ لو لم  »العلم والإيمان« فأعلن لذلك سيادة القانون ودولة  ,يربحق الحرية في التع

 لأن حالتها السياسية لم تكن تبشر بـالخير  ,يفعل ذلك لشهدت مصر أهوالا وأهوالا
 والــشعب ســاخط كلــه عــلى  ,شــتى الطبقــاتفالــسجون مليئــة بخــيرة أبنائهــا مــن 

   .الأوضاع الرهيبة
وكان من نتائجها استشهاد سيد قطب أن ازداد إقبال النـاس عـلى إنتاجـه ازديـادا 

ٌ إذ ما أن ينزل كتاب له الأسواق حتى تتسابق عليه جمـوع مختلفـة مـن ; منقطع النظير
ر النـشر قـد اغتنمـت  وليس أدل على ذلك مـن أن دو ,القراء شبابا وكهولا وشيوخا

 وكتابه الذي » الظلال«الفرصة فراحت تطبع إنتاجه طبعات غير شرعية وخصوصا 
 ذلـك الكتـاب الـذي غمـر صـيته الآفـاق  ,»معـالم في الطريـق«قدم رأسه ثمنا له هـو 

الكتـاب الـذي « فانتقـل إلى تركيـا وأعلنـت عنـه الـصحف تحـت عنـوان  ,الإسلامية
  ,بعد ذلـك إلى الإنجليزيـة والفرنـسية والـسواحلية وقد ترجم »أعدم من أجله سيد

وسيأتي الحديث عنه في محله إن شاء , ولم تمض أيام حتى طبعت منه عشرات الآلاف 
   .االله تعالى

                                                 
 تخرج مـن الكليـة  , وهو من أبناء قرية سنتماي .م١٩٢٠هـ موافق ١٣٤٠مدير المخابرات من مواليد  )١(

 ثم التحق بكلية التجارة وتخرج مـن قـسم العلـوم  ,نجلتراإية سافر في بعثة عسكرية مصرية إلى الحرب
 وفي هـذا المنـصب  , وبعـد ذلـك عـين رئيـسا للمخـابرات , فشارك في أحداث ليلة الثورة ,السياسية

  ,»المـصور« انظـر مجلـة  ,ارتكب ما ارتكب من الجرائم وكان من الذين انفضح أمرهم لدى الـشعب
  .م١٩٧٥ ــ هـ١٣٩٥عام ,  ٢٦٥٩العدد 

  .وزير الداخلية في حكومة عبد الناصر )٢(
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  ,وكــان مــن نتــائج استــشهاده أن تمثلــت الطلائــع الإســلامية عطــاءه الإســلامي

 فكـان هـذا  ,لمجـالواتخذتـه قـدوة في هـذا ا, وتتلمذت على فكـره في مـنهج الـدعوة 
 وكـان هـذا أيـضا مـن أسـباب نـشر الـوعي  ,حافزا لها عـلى المـضي في طريـق الإيـمان

   .الإسلامي وتفجير الطاقات الإسلامية وتوظيفها في مواجهة الجاهلية المتسلطة
إن فكر سيد لمن الركائز التي قامت عليها نهضة الحركة الإسـلامية الحاليـة; إذ مـا 

  , الوطن الإسلامي إلا وهي مدينة لفكـره الإسـلامي الـشامخمن حركة إسلامية في
فإنك سوف تلحظ بـصمات , وإن شئت الدليل فاعمد إلى النتاج الإسلامي الحديث 

سيد تهيمن على مناخه وسوف لا تحتاج إلى تدبر كبـير لاكتـشاف هـذه الهيمنـة; لأنهـا 
يدا رائـد الفكـر سـ ـــ وقـد اعتـبرـــ  لـذلك صـح أن نعتـبر  ,تعلن عن نفـسها بنفـسها

  , وبحث جيد في كثـير مـن القـضايا ,الإسلامي الحديث بما قدمه من مفاهيم جديدة
وقدم الإسلام في صورته المشرقة لا شطط فيها ولا تعسف على عادة بعض من كتبوا 

 وميلهم  ,في هذا الميدان فتنكبوا الطريق لغياب منطق التصور الإسلامي في نفوسهم
 ورد الـشبهات والتمـشي  ,التجديد لا من أجل خدمة الإسلامإلى التجديد من أجل 

مع مقاصد الشريعة وفلسفتها ومراميها دون الاعتداء على الأصـول والاجتهـاد فـيما 
 أو تزلفـا  , أو تملقـا لحـاكم ,هو صريح لا يقبل جدلا ولا تأويلا إرضاء لهوى خاص

   .لجهة معينة
 وأقسم أن  , وآثر ما عند االله من ثواب, ًإن سيدا قد استهان بما عند البشر من جاه

 وقـد كـان;  , ويجاهد لأجله بكل قواه ولو كان في ذلك حتفـه ,يفديه بأغلى ما يملك
   .إذ ظفر بالشهادة التي كانت أمله الذي داعبه في صبحه ومسائه

***** 
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